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 ثمــة فــي مشهــد هــذه الأيــام مــا يُشبــه الجــار

الذي استيقظ ليلةً شتائيةً بارداً ليجد بيته بلا

تدفئة؛ فاستعار من الجار الكبير حطب يدفئه، ثم

خرج صباحاً ليُعلن على الملأ أنه لم يحتج إلى

أحد، وأن مدفأته كانت تعمل طوال الليل، وأن

الجمرة كانت ستصله في الأصل عبر الفجيرة.

فــي المقابــل، الجــار الآخــر -الكــويتي- خــرج هــو

الآخر صباحاً، لكنه قال شكراً.

هذا الفارق البسيط بين جارين هو موضوع هذا

المقال كله.

والحال أن أندية الحماية والتعويض البحرية في

لندن -تلك المؤسسات التي لا تقرأ التغريدات

ولا تُجامل القروبات- سحبت تغطياتها التأمينية

من المنطقة في الأيام الأولى من مارس دون
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استئذان أحد. بلغة الأرقام الباردة: قفزت رسوم

تأمين الرحلة الواحدة للناقلة العملاقة من ٢٥٠

ألف دولار إلى ستة ملايين، أحياناً سبعة ونصف؛

ارتفــاع يتجــاوز الألــف بالمئــة. المضيــق لــم يُغلــق

بمرسوم سياسي؛ أغلقته معادلة رياضية في

مكــاتب لنــدن. وتقريــر Inchcape البحــري الــذي

يصـــدر مرتيـــن يوميـــاً يقـــول بـــالحرف إن مينـــاء

خورفكان “لا يقبل أي حاويات للتصدير، لا فارغة

ولا محملـــة”، وإن محطـــة نـــاقلات النفـــط فـــي

الفجيــرة “عملياتهــا متوقفــة حتــى إشعــار آخــر.”

الميناءان اللذان يستشهد بهما ذباب عبدالله ال

حامد لإثبات الاستقلال: متوقفان. وخرائط أقمار

ــــل ــــوانئ الساح ــــذب: م MarineTraffic لا تك

الشرقي خاوية من الناقلات العملاقة، وموانئ



5

الساحل الغربي السعودي تعج بها.

بيــد أن أغلــب الظــن أن التفاصــيل الأكثــر فضحــاً

ليســت فــي خرائــط الأقمــار الصــناعية، بــل فيمــا

جرى على الأرض بهدوء تام. مثلاً: في الحادي

عشـر مـن مـارس، نقلـت حـافلات طيـران الجـزيرة

الكويتيــة ١٤٥ راكبــاً بــراً عــبر الحــدود إلــى مطــار

القيصومـــة فـــي حفـــر البـــاطن -مطـــار محلـــي

ســعودي لــم يســمع بــه أحــد قبــل هــذا الشهــر-

ومنــه أقلعــت أول رحلــة إلــى القــاهرة. هيئــة

الطيــران المــدني الســعودية منحــت الموافقــات

ـــالحرف: ـــح الجاســـر قـــال ب ـــوزير صال ـــاً، وال فوري

“مطارات المملكة مفتوحة أمام طائرات الدول

الشقيقة.لا مؤتمر صحفي، لا تغريدة احتفالية؛

موافقة إدارية صامتة وتأشيرات عبور ٧٢ ساعة.



6

وفي الوقت ذاته، كان مطار الملك فهد في

الدمام يستضيف رحلات طيران الخليج البحريني

الاستثنائية إلى لندن وبنكوك، بعد أن أصبحت

أجواء البحرين شبه مغلقة؛ والجسر البري عبر

جسر الملك فهد لم يتوقف لحظة، شريان يضخ

الغذاء والدواء إلى المنامة ساعة بساعة. 

وقطر بوست -شركة البريد القطرية الوطنية-

أصدرت بياناً رسمياً تؤكد فيه استمرار الشحن

البري عبر السعودية دون انقطاع. 

ـــعودية ـــدود الس ـــى الح ـــاء عل ـــذ البطح ومنف

الإماراتية، الذي يشغل أكثر من ٣٥٠ ألف شاحنة

سنوياً ويعمل على مدار الساعة، لم يغلق يوماً

ــف ــع أل ــع تقط ــدة وينب ــن ج ــات م ــداً، حاوي واح

ــي ــواق دب ــى أس ــل إل ــومتر لتص ــة كيل وأربعمائ
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وأبوظــبي. وهيئــة الزكــاة والضريبــة والجمــارك

أصدرت تعاميم فنية داخلية بحتة تُسهل عبور

الشاحنات؛ لا بياناً وزارياً، بل ورقة إدارية صامتة

سمحت لسلاسل الإمداد الخليجية بأن تتنفس.

ومـذكرة التفـاهم مـع مـوانئ قطـر وُقعـت فـي

فبراير -قبل اندلاع الحرب بأسابيع- في ثمانية

مجــالات للتعــاون اللوجســتي. هــذا مــا يُســميه

الكبار أداء الواجب: البناء قبل الأزمة، والصمت

أثناءها.

ــه ــا فعلت ــس م ــاً لي ــر حق ــت النظ ــا يلف ذاك أن م

الســعودية، بــل ردود الفعــل المتباينــة علــى مــا

ــبيعي ــذا ط ــراً، وه ــالت شك ــويت ق ــه. الك فعلت

وأخلاقي. البحرين قالت شكرا، وهذا طبيعي.

ــان رســمي، وهــذا قطــر وثقــت الشكــر فــي بي
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طبيعي. الوحيد في المنطقة الذي خرج غاضباً،

مُنكراً، مُتحدثاً عن “محد له فضل”، هو الطرف

ذاته الذي يعيش الأزمة الأعمق. والسؤال الذي

يفرض نفسه: لماذا الإمارات وحدها؟

الجواب، أغلب الظن، ليس سياسياً بل نفسي

بامتياز. الكويت والبحرين وقطر دول واثقة من

نفســـها، تعـــرف هويتهـــا خـــارج المينـــاء؛ أمنهـــا

الغذائي وعمقها السياسي وتاريخها لا يتوقفان

على حركة الحاويات في جبل علي. أما الإمارات

فقد بنت هويتها التحديثية على فكرة واحدة لا

تحتمل الشريك: “نحن المركز.” جبل علي لم يكن

ميناءً؛ كان إعلاناً وجودياً. دولة بلا عمق تاريخي

سابق لعام ١٩٧١، وبلا كتلة جغرافية تمنحها ثقلاً

ــاً، أعلنــت نفســها مركــزاً للعــالم عــبر ١٥.٥ طبيعي
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مليــون حاويــة ســنوية. فحيــن أغلــق هرمــز ذلــك

ــل ــاء بصــاروخ إيرانــي -لا بقــرار سياســي ب المين

بقوانين الجغرافيا الصماء- بدا كأن المبرر كله

يتداعى. الكويت أو البحرين حين تقول “شكراً

للجار” تؤكد هويتها؛ الإمارات حين تقول الكلمة

ذاتها تُفقد نفسها سردية بنتها خمسين عاماً.

ولمــا كــان الجــرح وجوديــاً، كــان الــرد طفوليــاً

بالضرورة؛ والقروب يعرف هذا جيداً، لذا يُطعمه

يومياً بالسردية الساذجة المناسبة قبل أن يُدرك

المغردون أنهم يُدافعون عن هوية، لا عن رقم.

ولعل المرآة الأصدق تظهر حين نقلب السؤال:

ماذا لو أن السعودية تصرفت بعقلية القروب؟ لو

أغلقت منفذ البطحاء رداً على التغريدات، لوجدت

الإمارات نفسها في هذه اللحظة بعينها: هرمز



10

مغلــق، جبــل علــي ميــت، الفجيــرة وخورفكــان

ــان، الجــو مضطــرب، والبطحــاء موصــد؛ متوقفت

دولة بلا منفذ واحد يعمل، لا بحراً ولا براً ولا جواً.

الرفوف الفارغة لا تحتاج إلى تحليل اقتصادي؛

تحتــاج إلــى أســبوع. لكــن الســعودية لــم تفعــل

ذلك، لأن الكبير لا يُدار بعقلية القروب.

MSCو Maerskوحين تُصدر عمالقة الملاحة كـ

إشعـــارات رســـمية لعملائهـــم بشطـــب مـــوانئ

الساحـــل الشرقـــي مـــن مســـارات ســـفنها الأم

ــدالله نقطــةً للتوزيــع واعتمــاد جــدة والملــك عب

الإقليمــي، فهــي لا تُعلــق رأيــاً؛ بــل تُصــدر حكمــاً

تجاريــاً غيــر قابــل للاســتئناف: ســقطت أفضليــة

“المركــز” أمــام صلابــة الجغرافيــا؛ ورأس المــال لا

يُجامـــل قـــروب الظفـــرة يـــا عبـــدالله ال حامـــد
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ويالنعيمي.

ومن عادة التاريخ أن يكون فاضحاً حين يستعجله

أحد. فينيسيا صنعت مجدها على احتكار طرق

الشرق قروناً؛ حين فتح البرتغاليون طريق رأس

الرجـاء الصالـح عـام ١٤٩٨، لـم يكـن ذلـك انتقامـاً،

كانت جغرافيا جديدة كشفها عقل يمشي في

الاتجاه الصحيح. فينيسيا أيضاً أنكرت أولاً، ثم

غضبــت، ثــم فــاوضت، ثــم قبلــت. الفــارق الوحيــد:

فينيسيا لم يكن لديها قروب -يديره "المعضل

الــوردي"- يُقنــع أهلهــا بــأن المحيــط الأطلســي 

تبخرت مياهه .

المملكــة لا تمــن؛ الكــبير لا يمــن علــى أخيــه. مــا

فعلته السعودية فعلته لأن الجغرافيا والحجم

والاستثمار المسبق فرضت عليها دوراً لم تطلبه



12

ولم تتباه به. لكن أغلب الظن أن الجغرافيا -تلك

الصامتة العنيدة التي لا تقرأ التغريدات- ستظل

تُجيـــب علـــى الســـؤال الوجـــودي الإمـــاراتي

بالطريقـــة الوحيـــدة التـــي تعرفهـــا: بـــأن تتـــرك

ــع ــافلات تقط ــا، والح ــلك طريقه ــات تس الشاحن

الصحراء إلى منفذ البطحاء وسلوى والخفجي

وجسر الملك فهد، ومطار القيصومة يُقلع بركابه

في صمت. والجار الذي خرج صباحاً ليُعلن أنه لم

يحتج إلى الجمرة؟ سيعود مساءً إلى بيت دافئ،

دون أن يعـرف، أو يريـد أن يعـرف، مـن أشعـل لـه

النار. 


